
ية وعيـــون كـــثر مـــن معركـــة عســـكر تعـــز أ
الحوثيين ترقب ما وراء “الخسارة”

, نوفمبر  | كتبه مسند للأنباء

أواخر سبتمبر الماضي، استعادت القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية، مدعومة بقوات التحالف
العربي، السيطرة على مضيق باب المندب، وتقدمت باتجاه ميناء المخاء الإستراتيجي المطل على البحر
الأحمــر غــربي اليمــن، ومــع تحقيــق فعــل الســيطرة علــى الجــزء الأهــم في الشريــط الســاحلي، والتحــام
قـــوات التحـــالف بالمقـــاتلين المـــوالين للحكومـــة، في الجبهـــة الغربيـــة لمدينـــة تعـــز، ذات الثقـــل الســـكاني
والمساحـة الجغرافيـة الشاسـعة، سـقط حلـم رأسي الانقلاب “صالـح والحـوثي”، بـالعودة إلى الجنـوب،

ودخل خانة غير الممكن.

بيد أن تسلل قوات صالح والحوثيين أخيرًا، إلى أجزاء من محافظتي الضالع وأبين الجنوبيتين، عن
طريق البيضاء وإب المحاذية، سلط الضوء على الأولوية بالنسبة للتحالف العربي والحكومة الشرعية
في الوقت الراهن، في حين فرض التعاطي مع احتمالية عودة المتمردين إلى مدينتي لحج وعدن، عبر

كثر فكرة تداعب مخيلتهما الآن. بوابة تعز، وربما هي أ

يو، باتجاه قاعدة العند الجوية في لحج، تظل مواتية مع بقاء التواجد على أن فرص تكرار هذا السينار
العسكري لصالح والحوثيين في المناطق المتاخمة، مستفيدة من التقدم البطيء للقوات المشتركة في

الجبهة الغربية للمدينة.

وباستقراء العوامل التي نتج عنها تأرجح مناطق في الأجزاء الشمالية لمحافظات أبين ولحج والضالع
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وشبـوة، خـا قائمـة المـدن المحـررة، يبـدو مـن غـير المسـتبعد أن تغافـل الميليشيـا الجميـع وتتسـلل إلى
كثر مــن عــدن، بصرف النظــر عــن كونهــا في وضــع عســكري ومعنــوي ينــاهز الانهيــار، ولا يتيــح القيــام بــأ
مناورة تخلف ضجيجًا للاستهلاك الدعائي، ويعزز هذا، وجود تماثل ملحوظ في الظروف التي مهدت
لعمليـة التسـلل إلى أبين، والأجـواء العسـكرية الـتي تسـود منـاطق التمـاس بين تعـز ولحـج في الـوقت

الراهن.

ويمكـــن إرجـــاء تمكـــن المقـــاتلون الحوثيـــون مـــن فتـــح جبهـــة مواجهـــة باتجـــاه أبين ولحـــج إلى توقـــف
العمليات العسكرية البرية، التي انطلقت في وقت سابق من أقصى الجنوب في منطقتي “كرش” بتعز
و”مكــيراس” بالبيضــاء وســط اليمــن، وتراخــي القبضــة العســكرية لحكومــة هــادي، إضافــة إلى عديــد
المعسكرات المالية لصالح، ويلحظ أن قوات صالح والحوثيين، استفادت من أخطاء تكتيكية عدة وقع
فيهــا عناصر”المقاومــة الجنوبيــة” عقــب اســتعادة أبين بــدعم كامــل مــن دول التحــالف، ليــس أقلهــا
يـة معينـة دخـل فيهـا الجنـوب والشمـال، وكلهـا فصـل الفعـل العسـكري المقـاوم وفـق حسابـات شطر

عوامل وفرت فرصًا مواتية لتحول الميليشيا من وضعية الدفاع التراجعي إلى الهجوم.

ية كثر من معركة عسكر أ

في الأثناء، ثمة اعتبارات عدة تضع مسألة تعجيل الحسم في تعز على قائمة أولويات حكومة بحاح
والتحـالف العـربي علـى حـد سـواء، ليـس أقلهـا إجهـاض محـاولات الجـانب الحـوثي التسـلل إلى مـدن
يــق إلى الحديــدة وإب، وصــولاً إلى العاصــمة صــنعاء، الجنــوب عــبر هــذه النــافذة، وأيضًــا تســليك الطر
ويلحـظ أن قـوات التحـالف العـربي، تعمـل مـن منطلـق الأهميـة العسـكرية السياسـية المشتركـة لمعركـة
تعـز، وتأثيرهـا المعنـوي علـى معادلـة الحـرب بصـورة عامـة، خاصـة وأنهـا الطـرف الـذي يمسـك بخيـوط

المعركة جيدًا، ويتحكم بمساراتها على الأرض في الوقت الراهن.

وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة اليمنية وقيادة التحالف تدركان جيدًا القيمة السياسية والعسكرية
لحسم معركة تعز، وهو ما عكسته في غير مرةً تصريحات صحفية لمسؤولين من الجانبين، قبل أن

يتجسد الأمر في تحرك عسكري كثيف على مسرح العمليات في هذه الجبهة.

ويضمــن تحــرك القــوات المشتركــة لجهــة تقــويض وجــود الحــوثيين نهائيًــا في هــذه المساحــة الجغرافيــة
لصالح وجود الحكومة الشرعية، تأمين الجزء الجنوبي من البلاد، حيث إن احتمالات عودة الميليشيا

تظل قائمة إلى أن تغلق هذه النافذة بإحكام.

ومـن شـأن انتزاع القـوات النظاميـة لمدينـة تعـز وفـرض سـيطرة كاملـة عليهـا، أن يجهـز علـى معنويـات
مقاتلي الحوثي في باقي الجبهات، والسائد أن فقدان المدينة سيعمق مأزق طرف الحرب الذي يتمثل

في صالح والحوثي، نظرًا للقيمة التي تحتلها في إستراتيجيتهم، من وقت متقدم من الصراع.

وبجانب البعد العسكري الإستراتيجي لإغلاق بوابة تعز في وجه الحوثيين وقوات صالح، ثمة مكاسب
إضافية (سياسية) ستترتب على حسم المعركة في هذه المدينة ذات الأهمية العالية، وإنهاء حقبة من

كثر من صعيد. المعاناة للسكان على أ



نزعـــات الرمـــق الأخـــير الثـــابت، أن طموحـــات قطـــبي الانقلاب المتعلقـــة بنقـــل الصراع ثانيـــة إلى عمـــق
الجغرافيا الجنوبية تبددت بفعل توطيد القوات المشتركة لقدميها على طول الشريط الساحل الغربي

بدءًا من باب المندب، وصولاً إلى المعارك العنيفة الدائرة حاليًا.

غـير أنـه يظـل بمقـدور صالـح وزعيـم الحـوثيين اللعـب علـى هـذه الورقـة؛ مـن خلال تنشيـط الجيـوب
المســلحة الــتي تتواجــد إلى الشمــال مــن لحــج، وتحريكهــا لتنفيــذ هجمــات عدائيــة، بمــوازاة محــاولات

اختراق وتقدم إلى داخل المناطق التي استعادتها القوات الموالية للحكومة وتسيطر عليها فعليًا.

علــى أن هــذا التحــرك لا يــشي بوضــع عســكري جيــد لقــوات صالــح، بقــدر مــا يعكــس حاجــة – يمليهــا
الانهيار المتسا – لضجيج إعلامي، يخفف وطأة الخسائر العسكرية التي لحقت بهم في باب المندب
ومـأرب، وتاليـا في الجـوف، المتاخمـة لصـعدة معقـل الحـوثيين، ويلعـب صالـح وزعيـم الحركـة الحوثيـة
على هذا المسار بشكل كبير، إذ يعمدان من وقت لآخر، إلى إعادة فتح جبهات في المناطق المتداخلة
بين تعــز ولحــج، عــبر شــن هجمــات متقطعــة أشبــه بحــرب عصابــات، توظــف دعائيًــا في ســياق الإيحــاء
للمجموعـــة الدوليـــة ببقـــائهم قـــوة مـــؤثرة في المشهـــد اليمـــني، لا يمكـــن تجاوزهـــا بحـــال، في الـــوقت

الذي تطوق فيه نيران الحرب آخر تحصيناتها في صنعاء وصعدة شمال الشمال.
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